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الأربعاء 31 يوليو/ تموز 2024 م  25  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3621  السنة العاشرة

سالم لبيض

جـــاء تــرشــح الأمـــن الــعــام لحركة 
ــــس( لمــنــصــب  ــونـ ــ الـــشـــعـــب )فــــــي تـ
ــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، لمــنــافــســة  رئــ
الــرئــيــس الــحــالــي قــيّــس ســعــيّــد، الــــذي أعلن 
في  الجمعة  جديد  رئاسية  لــولايــة  ترشحّه 
الخضراء،  بــرج  من   2024 تمّوز  يوليو/   19
أقصى نقطة في الصحراء التونسية، مُعتقداً 
ه يكسب رأسمالًا رمزياً يفوق أو يساوي 

ّ
أن

فِي مع رفاقه 
ُ
رمزية الحبيب بورقيبة، الذي ن

الــدســتــوريــن إلـــى بـــرج الــبــوف ســنــة 1934. 
ـــح يــســتــنــد إلـــى أرضـــيـــة الانــتــمــاء 

ّ
وهـــو تـــرش

إلــــى »25 يــولــيــو« ثــــاث ســـنـــوات مــتــتــالــيــة، 
ولكن من دون نقد وتقييم جِــدّي من حركة 
الشعب للتجربة السعيديّة، وما انتهت إليه 
السياسي  أفقها  في  وانسداد  من شعبوية، 
والاقتصادي، وفشل تــامّ في الإصــاح، ذلك 
ــام  ــوم مـــن الأيــ ــم يــكــن فـــي يــ ــبـــداد لـ ــتـ  الاسـ

ّ
أن

ما ظهر 
ّ
عنوان إصلاح وتقدّم وازدهــار. وكل

صــوت عقل على المــأ، مــن داخــل الحركة أو 
مــن بــن أنــصــارهــا، يــدعــو إلــى فــكّ الارتــبــاط 
مع مسار انحرف عن مقاصده الإصلاحية، 
ــر الــبــاد، وجعل طموح الــنــاس يقتصر 

ّ
وفــق

عــلــى الــحــصــول عــلــى رغــيــف خــبــز أو علبة 
حــلــيــب فـــي بــعــض الـــفـــتـــرات، وضـــــاق ذرعـــا 
 التداول 

ّ
بالصوت المخالف، وبالتعدّد وحق

السلمي على السلطة والمشاركة السياسية، 
السياسية  والجماعية  الفردية  وبالحرّيات 
والإعلامية، وذكّر بوضع »صفر إنجازات«، 
 مــن 

ّ
ــد، إل ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ المـــــســـــار  الــــــــذي صــــاحــــب 

نــصــوص دســـتـــوريـــة وقــانــونــيــة طــوبــاويــة، 
ومـــؤسّـــســـات تــشــريــعــيــة صـــوريـــة لا تمتلك 
ومشاريع  الشعبية،  والمشروعية  التمثيلية 
هــامــيــة كــالــشــركــات الأهــلــيــة، تــحــوّلــت عبئاً 
عــلــى مــوازنــة الــدولــة الــتــونــســيــة، كلما ظهر 
هـــذا الــصــوت ثـــار فــي وجــهــه الــحــشــد الأكــثــر 
ولاءً للرئيس، واتهموه بالأخونة )نسبة إلى 
عــمّــا يسمونه  والــدفــاع  المسلمين(،  الإخـــوان 

»العشرية السوداء«.

يأس من الإصلاح
للقطع  كثيرة  فــرص  الشعب  لحركة  أتيحت 
عنه، لاستهدافه  والتمايز  مع مسار سعيّد 
الأجـــــســـــام الـــوســـيـــطـــة الـــحـــزبـــيـــة والمـــدنـــيـــة 
والإعلامية، وكان آخرها اعتقال صحافيين 
ــان بــســيــس،  ــ ــرهـ ــ ــــن بـــيـــنـــهـــم بـ وإعــــامــــيــــن مـ
الـــذي جعل مــن بــرامــجــه الــحــواريــة الإذاعــيــة 
دائمة  بصفة   

ً
مفتوحة منابرَ  والتلفزيونية 

ــام قـــيـــادات الــحــركــة لــلــوصــول  ومــتــواتــرة أمــ
إلى الجمهور الواسع، واقتحام دار المحامي 
والقبض  ين، 

َ
مناسبت فــي  المــحــامــن(  )نقابة 

ــن ســنــيّــة الــدهــمــانــي ومــهــدي  عــلــى المــحــامــيَّ
ى 

ّ
ف نفسها حت

ّ
 الحركة لم تكل

ّ
زقروبة، ولكن

والاعتقال،  الاقتحام  تجاهلت  بــل  التنديد، 
المحامين بجميع  انتفاضة  من  ومــا تلاهما 
أطيافهم وألوانهم، ولم تنطق بكلمة واحدة، 
واختارت في بيانها الصادر يوم 16 مايو/ 
إلـــى تحمّل  الــســلــطــة  »تـــدعـــو  أن  ــار 2024  ــ أيّـ
مــن تسوّل   

ّ
لــكــل الــتــصــدّي  فــي  مسؤولياتها 

ل في الشأن الوطني«، إجابة 
ّ

له نفسه التدخ
على إثــارة بعض وسائل الإعــام الأجنبية، 
وأطــراف دولية، موضوع الاعــتــداء على دار 
والأكــيــدة  المسبقة  معرفتها  رغـــم  المــحــامــي، 
بسيادوية ما يرفع من شعارات من السلطة 
 الاســتــعــمــار 

ّ
الــحــاكــمــة، فـــا ســـيـــادة فـــي ظــــل

ــرّاء الــتــدايــن  ــ المـــالـــي الــــذي تــعــيــشــه تــونــس جـ
تناسِل من حقبة إلى أخرى، ولم يفلح معه 

ُ
الم

رفع سعيّد شعار التعويل على النفس، ولا 
 استمرار العمل باتفاقية 

ّ
سيادة كذلك في ظل

الــشــراكــة مــع الاتــحــاد الأوربــــي لسنة 1995، 
حدة لسنة 

ّ
ومذكرة التفاهم مع الولايات المت

 تمكّن من 
ً
2015، المتضمّنة فصولًا صريحة

جاء  التونسي.  الوطني  الــشــأن  فــي  ل 
ّ

التدخ
مفاجئاً  الشعب  لحركة  العام  الأمــن  ح 

ّ
ترش

فلم  التونسية،  السياسية  للطبقة  ومباغتاً 
رغبته تصريحاً  عــن  عــبّــر  أن  للرجل  يسبق 
ح للمنصب الأعلى في 

ّ
أو تلميحاً في الترش

ح 
ّ

 مرجع هذا الترش
ّ

الدولة التونسية، ولعل
ــاع  ــ ــــاح أوضـ هــــو الــــيــــأس مــــن إمـــكـــانـــيـــة إصــ
المــتــردّيــة مــن داخــل منظومة سعيّد.  تونس 
عــلــن 

ُ
ــح مــنــتــهــاه وأ

ّ
وإذا مـــا بــلــغ هـــذا الــتــرش

ى 
ّ
عــن قــبــولــه مــن هيئة الانــتــخــابــات وتخط

شخصية   
َ

أول المــغــزاوي  سيكون  عقباتها، 
ـــح لــخــوض 

ّ
قــومــيــة عــربــيــة نـــاصـــريـــة تـــتـــرش

معركة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وبــذلــك فهو 
يثأر للقيادي في الجبهة القومية التقدّمية 
ــــعــــارِضــــة، ووريــــثــــة الـــحـــركـــة الــيــوســفــيــة، 

ُ
الم

المــســطــاردي بــن ســعــيــد، وقـــد تــقــدّم لسفارة 
ـــح فــي 

ّ
تـــونـــس فــــي الـــجـــزائـــر بــطــلــب الـــتـــرش

لمنافسة   ،1974 سنة  الرئاسية  الانتخابات 
ــن من  يُــمــكَّ الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، مـــن دون أن 

ح والمنافسة.
ّ

شرف الترش

نحو الخروج من جلباب سعيدّ
ــام لــحــركــة الــشــعــب  ــعـ ـــح الأمـــــن الـ

ّ
ــرش قـــوبـــل تـ

بـــوصـــم شـــديـــد مــــن مـــعـــارضـــيـــه ومــنــافــســيــه، 
 خــــروجــــه عــــن جـــلـــبـــاب ســعــيّــد 

ّ
مــعــتــبــريــن أن

ــة الــســيــاســيــة المــهــمــة لا يخلو 
ّ
فــي هـــذه المــحــط

مـــن ريـــبـــة، وهــــو أمــــر غــيــر قـــابـــل لــلــتــصــديــق، 
الـــديـــكـــور  دور  لـــعـــب  ــل  ــ أجـ مــــن  تـــرشـــحّـــه   

ّ
وأن

ــــــــزيّــــــــف، تــيــمّــنــا 
ُ
ــراطــــي والـــــتـــــعـــــدّد الم ــقــ ــمــ ــديــ الــ

بالوظيفة الــتــي كـــان يُــؤدّيــهــا زعــمــاء أحـــزاب 
الرئيس  زمــن حكم  فــي  الكرتونية  المــعــارضــة 
زين العابدين بن علي. وهو ما يستدعي من 
الموقف،  الشعب تسفيه هــذا  عــام حركة  أمــن 
الذي يكاد يتحوّل حسّاً مشتركاً لدى الطبقة 
السياسية والمتابعين للشأن العام التونسي. 
وهذا الانطباع نمّته التضييقات والمتابعات 
ـــحـــن 

ّ
ــتـــي تــــطــــاول يـــومـــيـــا مُـــرش الــقــضــائــيــة الـ

جِـــدّيـــة لمعارضتهم  أكــثــر  ــفــون 
َّ
يُــصــن آخـــريـــن، 

ــرار رئـــيـــس حــزب  ــ ـــنـــة، عــلــى غـ
َ
ـــعـــل

ُ
الــبــائــنــة والم

الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، 
ــه حكم ابــتــدائــي بالسجن 

ّ
الـــذي صــدر فــي حــق

 
ّ

الحياة مــن حق ثمانية أشــهــر، وبالمنع مــدى 
العمل والإنجاز عبد  ح، ورئيس حزب 

ّ
الترش

ه حكم يُحدّ 
ّ
اللطيف المكّي، الذي صدر في حق

له خارج معتمدية الوردية، التي يقيم 
ّ
من تنق

فيها، ويمنعه من التصريحات الإعلامية في 
وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي 
ــة، فــالــحــكــم فـــي لا مــنــطــوقــه هـــو مــنــع من  ـ

ّ
ــاف كـ

الــقــيــام بــحــمــلــة انــتــخــابــيــة، هــــذا إضـــافـــة إلــى 
ــزاب المــســجــونــن  ــ ــ ــاء الأحـ ــ رفــــض تــمــكــن رؤســ
الشواشي، وعصام  التوالي: عازي  وهم على 
الــشــابــي، وعــبــيــر مــوســى، مــن تــواكــيــل إتــمــام 

ح. 
ّ

إجراءات الترش
ــى 

ّ
ــاقـــشـــات، وحــت ــنـ مـــن خــــال الـــســـجـــالات والمـ

المـــنـــاكـــفـــات الــــدائــــرة فـــي صــفــحــات الــتــواصــل 
ــــح المــــغــــزاوي 

ّ
ــبـــدو أن تــــرش ــتـــمـــاعـــي، لا يـ الاجـ

 اتـــفـــاق مُــســبــق بـــن هــيــاكــل حــركــة 
ّ

كــــان مــحــل
ومُؤيّديها  وأنصارها،  ومنخرطيها  الشعب 

ــيـــف الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي فــــي تـــونـــس،  مــــن الـــطـ
فــقــد تــمــسّــكــت مــجــمــوعــات عـــديـــدة بـــضـــرورة 
ــل مــعــســكــر ســـعـــيّـــد والــتــصــويــت  ــ الـــبـــقـــاء داخــ
ــر  ــر يُــعــسِّ ــذا الأمــ لـــه لاســتــكــمــال مــشــروعــه. وهــ
ـــح الــقــومــي الــعــربــي وفــريــقــه 

ّ
ـــرش

ُ
مــن مــهــمّــة الم

الانــتــخــابــي، فــبــدلًا مــن الانــطــاق فــي التعبئة 
الانتخابية، وحشد المناصرين للوصول إلى 
ح، 

ّ
بالترش واقناعهم  الناخبين،  من  قدر  أكبر 

ح طاقاته في نقاشات عقيمة 
ّ

رش
ُ
يستنزف الم

بمعسكره  بــالالــتــحــاق  الــقــربــى  ذوي  لإقـــنـــاع 
الانتخابي، وشدّ أزره، وخوض معركته التي 
حدّد مُستقبله السياسي، ومصير حزبه. 

ُ
ست

الرئيس  وعلى عكس بعض منافسيه، منهم 
الــزنــايــدي، والــصــافــي سعيد،  سعيّد، ومــنــذر 
ولطفي المرايحي، وعبد اللطيف المكي، وعبير 
ــح الأمــن 

ّ
ــرون، لــم يستند تــرش ــ مــوســى، وآخــ

آراء وقياس  أسبار  إلى  الشعب  العام لحركة 
العام الانتخابي، ولــم يظهر اسمه في  الــرأي 
ــح 

ّ
ــار، وهــــو مـــا يــجــعــل مـــن الــتــرش ــبــ تــلــك الأســ

ــواقــــب. وتـــبـــنّ  ــعــ ــرة غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة الــ ــامـ ــغـ مـ
السياسية والانتخابية  التحالفات  مصفوفة 
ــح 

ّ
 هــــذا الــتــرش

ّ
ــحــتــمَــلــة والمــمــكــنــة كــيــف أن

ُ
الم

مــحــفــوف بــالمــخــاطــر، بــســبــب قــــرار فــريــق من 
أبــنــاء حــركــة الــشــعــب وأنــصــارهــا الــعــروبــيــن 
ــد،  ــيّـ ــعـ ــالــــح سـ ــيــــن الــــتــــصــــويــــت لــــصــ ــومــ ــقــ والــ
فــي معركتها  الــحــركــة حلفاء  فــقــدان  وبسبب 
المصيرية. فلا يمكن لها التعويل على القاعدة 
الإســامــيــة مــن »نــهــضــة«، وائـــتـــاف الــكــرامــة، 
ؤتمّر من أجل الجمهورية، ومختلف 

ُ
وحزب الم

مُـــكـــوّنـــات جــبــهــة الـــخـــاص الـــوطـــنـــي، وكــذلــك 
جماعات السلفية العلمية، خاصّة »المداخلة«، 
وحزب التحرير ومناصريه، لعدائها الشديد 
معه.  التخوين  ولتبادل  السياسي،  لــإســام 
ر عليها بــنــاء تــحــالــفــات مــع الأحـــزاب 

ّ
ويــتــعــذ

ــل 
ّ
ــزاب الــتــكــت ــ الــديــمــقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة )أحــ

ــرّيــــات، والــجــمــهــوري،  ــل الــعــمــل والــــحــ مـــن أجــ
حلفائها  الاجــتــمــاعــي(  الديمقراطي  والمــســار 
خــاصّــة   ،)2021( يــولــيــو   25 قــبــل  الــتــقــلــيــديــن 
ــار الـــديـــمـــقـــراطـــي، شــريــكــهــا فـــي الــكــتــلــة  ــيّـ ــتـ الـ
فاخ، 

ّ
الفخ إلياس  حكومة  وفــي  الديمقراطية، 

فهذه الأحزاب ترى في ما أتاه سعيّد انقلاباً 
مكتمل الأركان، بينما ترى فيه حركة الشعب 

تصحيح مسار. 
الدستوريون بدورهم لهم خصومة تاريخية 
مــع الــقــومــيــن، تــعــود جـــذورهـــا إلـــى الــصــراع 
اليوسفي، وعملية قفصة سنة   – البورقيبي 
حين من أبرزهم 

ّ
 لهم مُرش

ّ
 عن أن

ً
1980، فضلا

الوزير الأسبق منذر الزنايدي، ولن يستبدلوه 
بالمغزاوي مهما كانت التحالفات، ومن الأقرب 
أن يــتــحــالــف فـــريـــق مــنــهــم مــــع الإســـامـــيـــن. 
ق باليسار، شريك حركة الشعب 

ّ
وفيما يتعل

فـــي المــنــاســبــات الاحــتــجــاجــيــة، والمـــظـــاهـــرات 
الفلسطينية،  القضية  ونــصــرة  الــشــوارعــيــة، 
مـــوالٍ لسعيّد  إلــى قسمين، قسم  مُنقسم  فهو 
سيمنحه أصواته على محدوديتها، من أبرز 
تــنــظــيــمــاتــه حــــزب الــوطــنــيــن الــديــمــقــراطــيــن 
ــــوحّــــد )فــصــيــل مــنــجــي الــــرحــــوي(، وحــركــة 

ُ
الم

تـــونـــس إلــــى الأمـــــام بــقــيــادة عــبــيــد الــبــريــكــي، 
وهــؤلاء من حلفاء حركة الشعب التقليديين، 
ــزب الـــعـــمّـــال  ــ ــلــه حـ

ّ
ــانـــي فــيــمــث ــثـ أمـــــا الـــقـــســـم الـ

ــــزب الــوطــنــيــن  بــزعــامــة حـــمّـــة الــهــمــامــي، وحـ
زيــاد لخضر(،  )فصيل  وحّد 

ُ
الم الديمقراطيين 

وهـــو فــريــق مــقــاطــع لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
سعيّد.  لقيس  السياسي  للمشروع  ورافـــض 
كـــمـــا لا تــســتــطــيــع حـــركـــة الـــشـــعـــب الــتــعــويــل 
انــخــرط فيها  الــتــي  عــلــى تنسيقيات ســعــيّــد، 
الــقــومــي العربي  الــشــبــاب  عــدد غير قليل مــن 
واليساري، ومنحتهم السلطة مناصب إدارية 
ــة الـــدنـــيـــا والمــتــوسّــطــة  فـــي مـــؤسّـــســـات الــــدولــ
والعُمد، وفي  والمعتمدين،  الـــولاة،  غــرار  على 
ولــن  ــوزارات،  ــ الــ فــي مختلف  الــعــامــة  الإدارات 

 للرئيس سعيّد.
ّ

تكون أصوات هذه الفئة إل

خاتمة
 تلاشي جبهة 25 يوليو، التي سعت 

ّ
في ظل

الرئيس  لــدعــم  إلـــى تشكيلها  الــشــعــب  حــركــة 
الــســعــيّــد، مــن دون إعــارتــهــا أيّ اهــتــمــام منه، 
مكوناتها أحزاب سياسية عروبية ويسارية 
وقــــوى مــدنــيــة، مـــن أكــثــرهــا أهــمّــيــة الاتــحــاد 
الــعــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، والــهــيــئــة الوطنية 
للصحافيين،  الوطنية  والنقابة  للمحامين، 
ــيـــات وطـــنـــيـــة،  وائـــــتـــــاف صــــمــــود، وشـــخـــصـ
الأيديولوجي  ه 

ّ
 طائر منهم عش

ّ
واختيار كل

ـــح 
ّ

ــن تـــرش ــ ــــي، يـــغـــيـــب عـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــه الـ ــ ــــحـ ـ
ّ

ــــرش ومُـ
الأمــن الــعــام لحركة الشعب مــن أجــل معركة 
خـــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــســنــة 2024 
أدنــى درجــات التكافؤ، في وقت هو في أشدّ 
الــحــاجــة إلـــى تــحــقــيــق نــتــائــج تــحــفــظ مكانة 
حـــزبـــه، وكـــرامـــة الــتــيــار الــقــومــي الــعــربــي في 
تـــونـــس، رافـــعـــة ذلـــك الـــحـــزب الأســـاســـيـــة. أمّـــا 
ــل  إذا أدار حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة جـــيـــداً، ووصّـ
ــلـــب الـــنـــاخـــبـــن، وعـــــــوّل عــلــى  ــى أغـ ــ ــه إلـ ــوتـ صـ
تعويض  فإمكانه  الخطاب،  وصــدق  الإقــنــاع 
والجماهيري.  الشعبي  بــالــدعــم  التحالفات 
ــــح حــركــة 

ّ
 الأحـــــــــوال ســـيـــكـــون تــــرش

ّ
وفـــــي كـــــل

للرئاسيات عنوان معركة الانفصال  الشعب 
وفكّ الارتباط مع مسار 25 يوليو، الذي جعل 
من الحركة القومية العربية التونسية حمّالة 
أوزار ذلك المسار من دون المشاركة في وضع 
سياساته واتخاذ قراراته. فهي أقرب إلى أن 
لذاتها  الحركة  هــذه  استرجاع  معركة  تكون 
واستقلالية قرارها، وصون كرامتها وإعادة 
بــنــاء هــيــاكــلــهــا، وتقييم مــشــروعــهــا وأدائــهــا 
الذاتي، كما يفعل  السياسي، وتقديم نقدها 
ة 

ّ
 محط

ّ
شجعان السياسة وعباقرتها بعد كل

إلى  الــوصــول  على  والعمل  مهمّة،  سياسية 
لها  تــأخــذ  أن  أو  بــرامــجــهــا،  لتنفيذ  السلطة 
ـــعـــارَضـــة إذا 

ُ
مــقــعــداً مُــحــتــرمــا فـــي صــفــوف الم

أن يصيبها  قبل  وذلـــك  الحكم،  عليها  ر 
ّ
تــعــذ

ـــهـــا الـــنـــســـيـــان، 
ّ
ــا أصــــــاب أحـــــــزاب أخــــــرى لـــف مــ

واستحالت مُجرّد أرقام، أمّا كرسي الرئاسة، 
رغم عدم استحالة الوصول إليه، فقد لا يبدو 

ه مهيأ لها هذه المرّة.
ّ
أن

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

من الموالاة السياسية إلى المنافسة الرئاسية

حركة الشعب 
التونسية ]2/2[

أتيحت لحركة 
الشعب فرص كثيرة 

للقطع مع مسار 
سعيدّ والتمايز عنه، 

لاستهدافه الأجسام 
الوسيطة الحزبية 

والمدنية والإعلامية

جاء ترشّح زهير 
المغزاوي للرئاسة 
التونسية مفاجئاً، 

ولعله جاء بعد 
يأس من إمكانية 

إصلاح أوضاع تونس 
المتردّية من داخل 

منظومة سعيدّ

قوبل ترشّــح الأمين العام لحركة الشــعب بوصم شديد من معارضيه ومنافســيه، معتبرين خروجه عن جلباب سعيدّ في هذه 
المحطّة السياسية المهمة لا يخلو من ريبة، وأنهّ للعب دور الديكور الديمقراطي والتعدّد المُزيفّ

)Getty( 2022/7/16 ،الأمين العام لحركة الشعب يعلن في مؤتمر صحافي تضامنه مع سعيدّ ودعمه استفتاء 25 يوليو

لانتخابات  المغزاوي  زهير  الشعب  حركة  عام  أمين  ترشّح  أن  يبدو  لا 
الشعب  حركة  هياكل  بين  مُسبق  اتفاق  محلّ  كان  التونسية  الرئاسة 
في  العربي  القومي  الطيف  من  ومُؤيدّيها  وأنصارها،  ومنخرطيها 
داخل  البقاء  بضرورة  عديدة  مجموعات  تمسّكت  فقد  تونس، 
ر  يعُسِّ الأمر  وهذا  مشروعه.  لاستكمال  له  والتصويت  سعيدّ  معسكر 
مهمّة المُرشّح القومي العربي وفريقه الانتخابي، وعلى عكس بعض 
آراء  أسبار  إلى  الشعب  لحركة  العام  الأمين  ترشّح  يستند  لم  منافسيه، 
وقياس الرأي العام الانتخابي، ولم يظهر اسمه في تلك الأسبار، وهو ما 

يجعل من الترشّح مغامرة غير محسوبة العواقب.

مغامرة غير محسوبة


